الرمز في القص الشعري العربي
في العصر الحديث
مطبوع في مجلة الدراسات الشرقية ، ومنشور
د/ صالح بن عبد الله بن عبد العزيز الخضيري

أستاذ مشارك - قسم اللغة العربية كلية المعلمين بالرياض

المملكة العربية السعودية
ملخص:
    تمكن الشاعر العربي في العصر الحديث من تجاوز الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي تمنعه من التعبير عن أفكاره ورؤيته ورؤاه، بعد أن وجد في الرمز أداة تعبيرية مناسبة تمنحه الحرية وتمكنه من التعبير عن ذاته ومواجهة قضاياه المصيرية، ونظراً لحاجة الرمز إلى الإيحـاء فقد اتجه نحو القص الشعري وظهر العنصر القصصي واضحا في معظم القصائد الرمزية، وشمل مختلف أساليب القص الشعري، سواء كانت على هيئة القصة الشعرية المعروفة أو على هيئة الصور واللوحات القصصية، أو على هيئة مقاطع قصصية. 
    وقد تنوعت أنماط الرمز في القص الشعري، وكان أكثرها انتشاراً في البداية الرمز الاستعاري (الأليجور Allegory )، كما برز نمط آخر من الرمز كانت فيه معظم الرموز مستمدة من ميدان التصوف، وقد رافق ذلك بداية الاتجاه نحو الرمز بمفهومه الفني، ثم انتشر  نمط ثالث امتزجت فيه الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية بعد أن  بنى بعض الشعراء تجاربهم على الرموز الأسطورية، وفي مرحلة رابعة بلغ الرمز في القص الشعري درجة من النضج عندما اتخذ الشاعر العربي بعض الشخصيات قناعاً له، وعبر من خلال قناعه عما يريد التعبير عنه. 

    ولذلك نجد أن الشاعر المبدع -  في نماذج الرمز في القص الشعري -قد تحرر، وتحرر المتلقي  وتحرر العمل الإبداعي، كما تخلص الشاعر من الذاتية وأكسبت قصائده طابعاً موضوعيا درامياً.   

مـقدمـة:
      في ظل التحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي شهدها المجتمع العربي في بداية هذا العصر وجد الشاعر العربي لزاماً عليه أن يثري أعماله الإبداعية بطاقات تعبيرية، وأشكال فنية لذا اتجه عدد من الشعراء إلى الاستعانة بالرمز، وذلك باستعمال كلمات خاصة أو أنغام للإيحاء بأفكارهم وعواطفهم فراراً من الكشف المباشر عن معاناتهم، حيث إن الرمز قد يشطح بالمتلقي – أحيانا – عن المعنى المقصود فقد وجدوا في أساليب القص الشعري ما يساعدهم على الإيحاء بعيداً عن التقريرية ذات النبرة الخطابية المباشرة.

    والقص الشعري الذي نحن بصدده ليس خاصاً بالقصة الشعرية المعروفة، بل يشمل بالإضافة إليها اللوحات والصور القصصية، والمقاطع القصصية، وغيرها من أساليب القص ذات الطابع الدرامي، التي استعان بها الشعراء في تجسيد تجاربهم.

   والرمز الذي ظهر في مختلف أنماط القص في شعر شعراء العصر الحديث يختلف في بعض جوانبه عن المذهب الرمزي الذي ظهر في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، كما  يتفق معه في بعض جوانبه.

   وهذا لا يعني أن الرمزية قد لقيت ترحيباً من جميع الأدباء، بل إنها لقيت هجوما حاداً من بعض الأدباء الواقعيين (1) حتى أن بعضهم يرى في الرمزية مصيبة من مصائب الأمة، وأنها حملة استعمارية تشن على العرب لإغراقهم في الفوضى الأدبية والتعبيرية، وهم لا يسوغون الخروج على العلاقات المنطقية في العمل الفني باسم الفن وبدعوى أن كل ما لا يفهم رائع، ومعلوم أن هذا الرأي وأمثاله يدخل ضمن صراع المذاهب الأدبية.
وأبرز أنماط الرمز التي ظهرت في أساليب القص الشعري العربي هي:
1-الرمز الاستعاري في القص الشعري.

2-الرمز الصوفي في القص الشعري.

3-الرمز الأسطوري في القص الشعري.

4-الرمز / القناع في القص الشعري.

      وهذه هي أبرز المحاور التي ستتناولها هذه الدراسة.
    الرمز الاستعاري منتشر في الآداب الإنسانية قبل ظهور المذهب الرمزي، وقد ازدهر في القص الشعري العربي في أوائل القرن الماضي، والرمز الاستعاري قريب مما أطلق عليه الغربيون (الأليجوري Allegory)، وقد عدها الدكتور: (3)محمد فتوح أحمد من مظاهر رمزية التعبير، وقد أشار إلى مفهومها وأغراضها في قوله(4) (( وهي في الغالب قصص تشير فيه الشخصيات والأشياء إلى أفكار معينة، يريد الشاعر أو الكاتب تقريرها، وهي في الغالب ذات غرض خلقي أو تعليمي يمكن استخلاصه بسهولة بمجرد قراءتها...)).

    ويمكن أن نضيف إلى تلك الأغراض الخلقية والتعليمية التي أشار إليها الدكتور فتوح أغراض أخرى تتصل بقضايا العصر وهمومه، كالقضايا القومية والوطنية التي تعبر عن ارتباط الشاعر بوطنه والعمل لمصلحته، كالقصص الشعرية التي تمثل وعي الشاعر بقضايا وطنه ومعاناته من مظالم المستعمر، ومن ذلك القصة الشعرية الرمزية العذراء" للشاعر خير الدين الزركلي التي أشار فيها إلى أن الفتاة العذراء ليلى كانت تقيم في كوخ هي وأخواتها الصغيرات وأخوها الفتى الشجاع ووالدها الكهل، كانوا يعيشون فيه عيشة هانئة آمنة، وفي منتصف إحدى الليالي سمعت ليلى طرقاً على الباب، ففتحت الباب فإذا ضيف مختال تبدو عليه سيماء الكبرياء فتعجبت من شأن هذا الوافد ودعت أخاها ولكن والدها يستيقظ من نومه وينهض مرحبا بالوافد حريصاً على تلبية احتياجاته ثم أنصت يستمع إلى الوافد(5):
قال: يا مولاي هذا البيت ظل لي ظليل

ولك الفضل ومهما أُبدِ فالقول فضول

    ويعجب الشيخ من طلبه الإقامة عنده ويرفض، ثم يذكر الضيف أنه جاء لنجدتهم وتقديم العون لهم، ولكن ليلى ووالدها يرفضان ذلك، ويطلبان منه البحث عن منزل آخر، ثم يكشف القناع عن مراده ويتهم العذراء ليلى بأنها تحبه (6):
قال: مهلا يا فتاة الحي، إني بك أدرى

أنت قد أحببتني، والأب راض بي صهرا

    وتغضب ليلى وتثور ويصحو أخوها الفتى الشجاع يوسف، ويتتبع الضوضاء فيجد أخته وأباه منزعجين، ورأى ضيفا ثقيلاً مستمراً في لجاجة (7): 

قال: من أنت؟ وما شـــأنك؟ مـــــــا أنت بناج

قال: صبراً أيها الــــناشيء مـــــا دائي بداء !

  بيننا الســــلم إذا شئت، وإلا فالــــــرصـــاص

   قال: لا يرضى الفتى العار، فموت أو خلاص

    ويستعد الفتى للنزال وتحرضه ليل، وتشتد المعركة وسط صراخ الأطفال، ويسقط الفتى الشجاع يوسف صريعاً، وينسل الوافد ليحضر عصابة كانت كامنة لتأسر من في البيت ويكمم الأفواه ويصرح أنه لن يبرح المنزل: (8) 
وقضى يوسف، والعـــذراء تبكى وتنوح

فإذا القاتل يدنو مــــــن أبيــــها، ويصيح

خل عنك الندب إني لك ياشيخ نصـــيح

لست بالبارح هذا البيت هيهات النزوح 
   والشاعر هنا لا يتحدث عن فتاة حقيقية، إنما يتحدث عن احتلال بلاد الشام، وقد ضمن هذه القصة عدداً من الرموز الاستعارية، فالعذراء ليلى هي بلاد الشام، والفتى الشجاع هو يوسف العظمة الذي سقط يوم دخول المستعمر، والزائر الثقيل هو المستعمر.

   كما انتشر الرمز الاستعاري في القص الشعري ذي الأهداف الخلقية والاجتماعية كقصيدة : مصرع بلبل للشاعر إبراهيم طوقان، وفيها يصور قصة بلبل دخل روضاً لم يسبق له الوصول إليه وأفتتن بما فيه من دوح وظلال وغدير، وفنون الثمار والأزهار، ولكن ليس فيه طير يغنى، ثم أظلم الليل وشعر بالوحشة وبعد شروق الشمس زالت الوحشة، ثم ألف الروض وأخذ يطوف فيه ويشدو مرحاً، فرأى وردة تفيض جمالا محاطة بالأشواك فافتتن بها وأضناه حبها(9):
وإذا وردة تـــــفيـــــض جمــــــالا         تتهـــادى مــع الــنسيم اللعــــوب

قد حمتها أشواكها مشرعات        حولهــا دون عــابث أو غضوب...

من رآها وقد تحـــــامل يهفــــــو         نحوها كيف أعرضت تغـــريه

هي حواء ذلك الخلــــد فاحـذر        لا تـــــكـــوننّ أنــــــت أدم فـــــيه
    وبعد تمنع سمحت الوردة له أن يقبل فاها، وراح يغني لها أعذب النشيد، فخادعته وغرزت أشواكها في صدره (10):
من تـــرى علـــّـــم البخيــــلة حتى        سمحــت أن يقبــل الطيــــر فــاهـا

لم يصــدق عينيــــه حتى أطلــّت        وأطــــالت في ختلــــــه نجــــواها...

نظــــر الطــــير نظــرة أعـــــقبتها        روحـــه طــــي شــــهـــقة  مـعنــاهـا :
وردة تبهــــر العيـــــون ولـــكـــن        كثرة الشمّ قد أضاعت شذاها

     والبلبل في هذه الحكاية يرمز إلى الشاب المخدوع الذي يأتي من البلدة الصغيرة، ويغوص في حياة المدن الكبرى، ويذهب في مزالق الضلال كل مذهب، والوردة ترمز إلى  بائعة الهوى والعبث، والروض يرمز إلى الحانة أو الملهى.
     وهذه القصيدة تمثل أقصوصة شعرية محكمة ونجح الشاعر في عرض ما يرمز إليه على الرغم مما عليه من مآخذ بسبب كثرة الاستطراد ووقوفه موقف الواعظ في بعض المقاطع، هذا بالإضافة إلى أنه قام بشرح رموزه في مقدمة القصيدة فقتل الإيحاء في القصيدة، وفوت على القارئ فرصة اكتشاف تلك الرموز بنفسه.

    ومثل ذلك ما رمز إليه الشاعر، نقولا فياض، في قصيدته: البنفسجة، وهي حكاية ترمز إلى مغبة الانجراف وراء الغرور والطمع، فقد عاشت هذه البنفسجة تتكيء على العشب وتعانق الماء، ولكنها رثت لنفسها لأن العيون لا ترى حسنها ولا تعرف قدرها فقررت الصعود إلى ذروة الجبل، فسارت حتى وقفت على تل من الرمال وألقت نظرة على الأزهار والعشب والنهر(11):
حتى إذا اهتز الـــــكثيب لها       وقفت تقلب نظـــرة الكبر

فرأت بساط العشب منتشراً       تلوى عليه معــــاطف النهـــر

جـــاراتهــــا في الـــحي نائمـــــة      حمراً على أعلامها الخضر

فاستبشرت بالفـــوز وانطلقت        تعدو ولا تــــــلوي على أمــــر

    فشعرت بالزهو وقررت الاستمرار، ولم تحسب حساب حرارة الجو ووعورة الطريق وما ستلاقيه من أهوال، واستمرت في الصعود حتى تحطمت أرجلها وتشبثت بجلامد الصخور وسط الرياح العنيفة والبرد القارس فاصفرّ لونها وجثت تبكي متمنية لو بقيت بين مواكب الأزهار ولم تفارق ضفة النهر (12).
فجثـــت لأول مـــــرة وبكت       كالطفل من ألم ومن ذعر

فاصفرّ ذياك الجبين كما       ذهبــــت نضـــارة ذلك الثغــر

ياليتني لـــــم أصبُ نحو عُلى        وبقيت بين مراكب الزهر

ثم ارتمـــت وهْناً وأسكتها       شبح بــدا مــن جانـــب القبر

 وتصلبت أعضاؤها ومضت       بالـموت هـــاوية إلى القعــر

   وقد أبدى الدكتور عبد القادر القط عدم رضاه إزاء الأحداث المادية والإنسانية التي نسبها الشاعر إلى البنفسجة، ويقول في تعليقه على القصيدة (13) ((الرمز ينبغي أن يكون فيه من الرقة والشفافية والإيحاء، ما يلمس وجدان المتلقي، فليس من المعقول أن يقول الشاعر على لسان الزهرة: هلاّ صعدت إلى ذرى جبل، ونعمت بعد الكوخ بالقصر ...)).

   وقد نجد عذراً للشاعر إذا لاحظنا أنه شخص الزهرة، ورمز بها لكل من يطمع، ولا يرضى بالقناعة، فيقوده ذلك إلى الهلاك، فكان طبيعياً أن يضفى عليها الصفات الإنسانية، فهو يسير على طريقة الاستعارة الرمزية التي يتمكن الشاعر من خلالها من إضفاء رموز الشخصيات الإنسانية على الجمادات والحيوانات والنبات وغيرها، حتى يتمكن من تقرير المعاني الخلقية.

   إن من يتتبع مظاهر الرمز الاستعاري في القص الشعري يسترعى انتباهه شيئان: أحدهما:  إن جل نماذج الرمز الاستعاري في القص الشعري العربي قد أتخذ من القصة الشعرية قالباً له، ولم يرد منه على شكل الصور القصصية، أو المقاطع القصصية إلا في القليل النادر، وإن ورد شيء  من ذلك فهو في الغالب متداخل مع الرمز الأسطوري.
ثانيهما: إن قصائد هذا النمط من أنماط القص الشعري قد اتخذت قالب القصائد العربية ذات الشطرين، ويكاد ينعدم هذا النمط من أنماط الرمز الاستعاري في قصائد الشعر الحر.

    من أمثال الشاعر بشر فارس، الذي يعده بعضهم (14)   رائداً من رواد الرمزية في العالم العربي، الذي استمد من التراث الصوفي كثيراً من الرموز، مثل القطب والوضوح والكشف والفتوح في مثل قوله في قصيدته إلى فتاة (15).

عـــــاد مــن قطــب الظـــــنون       مــــن ســــنا أوج عفيـــــــف....

بصـــــرينـــي يــــــــا "وضــــوح"       ثـــــروة القطـــــب الـخطـــــير

أنــــــا في وهــــــج الفتـــــــــوح        يــــــقــظ لــــكـــــن حسيــــــر

خـــــفّ بـــي كشـف طموح        وكبـــــا فهــــــــــــم كسيــــر
   وللشاعر السوري أسعد علي قصيدة قصصية، فيها عدد من الرموز بعضها مستمد من ميدان التصوف، كلمعة المجد، رمز الإشراق الصوفي، وذلك في قصيدته: وردة الصقيع، ويبدو أن الوردة رمز الشاعر، والشاعر يحكي في هذا الأقصوصة الشعرية ما يلاقيه هو من معاناة في أثناء البحث عن الحقيقة، الوردة تعاني من شدة البرد والصقيع، والعواصف والأعاصير، فتشعر بالضعف وتلتصق بأمها الأرض باحثة عن نعيم الحنان وراجية منها أن ترد الصقيع، موضحة ما لحقها من إصابات ومبدية خوفها من الثلوج حتى صارت تشم رائحة الفناء، والأم هنا رمز لكل من يلجأ إليه الإنسان وقت الشدة (16):
   مــــرّ الشتـــــاء بهــــا فأوجهــــا      طبــــع الصـقيـــع ونـــــزوة البــــــــــرد

   فتعــــلقـــت بالأرض تســـألهـــــا      نـــعمــى الحنـــان لطفلـــة الـــــــــــورد

   أمـــي بـــحبـــك زملــــــي دعتـي      ردى الصقيع عن(الشذى(17)) ردي
أوراقــــــــي الحمــــــراء أتلفهـــا      ومـــــراتــع الأنســـــام في خــــدي

...أمـــــي بحبــــك حققــي أملي     أخــشى الثلــــوج إذا أتـــت وحــدي

 وأشـمّ رائحـــة الفـــنـاء مشــت      بخــــواطــر الأقـــــدار تســتجــدي
 ثم يأتي الشتاء وعواصفه ليقطع حوارها مع أمها، وتشتد المعاناة مع ندف الثلوج، وزعقة الرعد، فأحست بقرب الفناء وهفت لصدر أمها الأرض باحثة عن الحنان(18):
وكأنّ يـــا أمـي.. فقاطعهـــا      نـــدف الثـلـوج وزعقــة الــرعــد

فهفـــت لصـــدر الأم ظـامـئة      للوصــل رغم صعــوبــة الوصـل

   وتشتد أهوال الشتاء والعواصف الهوجاء، والسيل الجارف، ونصب الشتاء راياته في كل ناحية، حتى عانت من ذلك أشجار الصنوبر الصامدة(19): 

وأتــى الشتــــاء فـــدك قلعتها     بعــد الحصـــار رعونـــة الجنــدِ

هــوج عواصــف يحتشــدن هنـا     وهنــــاك سيـــــل جــــارف المـــدِّ

حتى صنوبرة الصمود شكت     والأرز أقلعــــه الــوغـــى المــردي

والأرض حاضنــة البذور وهـت     بعـــد العــــراك لفـائــت الحـــــدِّ
    وبعد أن تمكن الشتاء من الوردة، وسحقها بصقيعه وأهواله وصلت مرحلة الإشراق الصوفي وأشرقت بنور ربها فإذا بها ترى وتسمع(20):

أطبقت عين النــاس وانتبهــت     عيـــــن الغيــــوب، للمعــة المجـد

فــــرأيت ثم سمعــــت أغنيــــــة     (تشـــــدى)(21)وراء المــوت للــورد
      ويغمرها النسيم رمز الحنان والمحبة الإلهية، ويذيب عنها الثلوج وتنهض من قبرها والقبر هنا رمز للحالة التي كانت عليها الوردة قبل حلول الربيع ودفء الحنان الذي يغسلها ويعيد إليها نظارتها(22).

فأتى النسيم يجوب موطنهـا     فــوق الثلــوج يجــوب كالعهـد

وسمعت عزف حنينه وهجــاً     نـــاراً تـــذوّب جـامــــد الصــــدِّ
لمــس النسيم القبر فانتعشت     فيهـــا الحيـــاة وصبـــــوة القـد

       وتتميز هذه الأقصوصة بالأسلوب المحكم، والتصوير الجيد لهذه الوردة، التي ترمز إلى ذات الشاعر، ويلحظ القارئ عليها بعض الملحوظات التي أخلت بشيء من جمالها الفني، ومن ذلك استطراد الوردة في الحوار مع أمها ومعاناتها من صقيع الشتاء حتى انكشفت نهاية القصة وهي في بدايتها، عندما بينت الوردة أن النسيم سيأتي ليحضنها، ويطرد الشتاء منكسراً متشرداً قلقاً ويذهب بلا رجعة(23)
وغـــــداً إذا عــاد النسيم إلى     مهدي ليحضن شوقه مهدي

                  سيلــــوب يـــا أماه منكسراً     متشــــردا قلقــــا بــــــــــــلا ردِّ

    هذا بالإضافة إلى الأخطاء الطباعية في القصيدة وقد تمت الإشارة إليها في الهامش عند ورودها في أبيات القصيدة.

 والرموز المستمدة من ميدان التصوف منتشرة في القص الشعري سواء كان على هيئة أقصوصة شعرية كما سلف أو على شكل مقاطع قصية أو صور ولوحات قصصية، كرمز النور ورمز السر في قصيدة للشاعر محمود حسن إسماعيل عندما ربط بين حبه وبين النور والسر والرقى والطلاسم وذلك في قوله(24): 

تعلقتهــا عــــذراء ينـــدى حــــديثهـــــا      صفـــاء تجلــــى مــــن عفيــف المباســـم

هـي النـور أو في النــــور منهـــا ألاقــة     هي السرر يضوى في غيوب الطلاسم

إذا نظـرت فاحبس بخـــورك دونهـا       فقـد سحـرت سحر الرقى والطلاسم

تلقيت منهـا وحـي شعــري ســاميـاً       وألهمت  منـهــا خـــالـــدات المــلاحـــــــم
ولمــــا تــلاقينـــا وكـــاد صــــفاؤنــــا       يـــــرفه مـــــن وجـد القلــــــوب الهوائــم

تصــــاوحت العيــدان في جنة الهــــوى       وجـــافى رفيـــق اللحن عُـش الحمائـم

       وبُــــدلــت الأنســـام بــــيـــن أراكهـــــا      فحيــــح أعــاصيــــر، ولفـــــح ســمــائم

      كـأن اختــلاج النــور فـــــوق حطامهـا     مــــن الألـــق الخـابــي تهــاويــل واهــــــم

    وتنتشر الرموز الصوفية في قصائد الشعر الحر على هيئة صور قصصية أحيانا كقصيدة محمد مصباح الفيتوري: يوميات حاج إلى بين الله الحرام، حيث يستخدم رموز الهيام والوجد والبحر، ونجده بعد أن يقف خاشعاً مسلماً على حضرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم يصور حال الأمة وما أصابها من المذلة والمهانة، وذلك بسبب قيامها بردم البحر، والبحر رمز المعرفة الصوفية، الذي يتم الإبحار فيه نحو الحق، ومن أجتازه وصل إلى حضرة الحق، لكن الأمة ردمت البحر فانتصبت الحدود بينها وبين الحق سبحانه، فماتت وداس عليها أعداؤها(25):
               قوافل يا سيدي قولبنا إليك 

               نجح كل عام

              هيا كل مثقلة بالوجد والهيام...

              ... يا سيدي،

              مذ رمدنا البحر بالسدود

              وانتصب ما بيننا وبينك الحدود

              متنا...

              وداست فوقنا ماشية اليهود...

             ... يا سيدي

             علمتنا الحب 

             فعلمنا تمرد الإرادة.

     والشاعر يستخدم الرمز الصوفي (البحر) ليستغل ما يضفيه من إيحاءات تشبه ما يعانيه المتصوف من شوق إلى الوصول، والرمز الصوفي يختلف عن الرمز الفني من عدة وجوه، منها: إنه رمز مصطلح عليه،  وبعض هذه الرموز والمصطلحات غير معروفة لمن لم يطلع عليها، أما الرمز الفني فيمكن للقارئ أن يكتشف إيحاءاته بحسب قدرته على التذوق.
   تناول الشاعر المهجري شفيق المعلوف عددا من الأساطير العربية الجاهلية، ونظمها في قالب قصصي، وحاول أن يجعل تلك الأساطير رموزاً لأفكار معينة، وأن يعيد إليها طاقاتها الخارقة، دون أن يوظفها في سياق تجارب معاصرة، يقول في ذلك(26): ((هذا ما عملناه في شعر عبقر فالأساطير التي لا ترمز إلى فكرة خلقنا لها الفكرة التي نخالها صالحة لها، وما كان منها ذا رمز جلونا رموزه وتبسطنا في تفسير مراميه...))
      وقد تمكن الشاعر العراقي شاذل طاقة من خلق السياق المناسب لبعض تلك الرموز عندما صور موقفاً معاصراً في أسلوب قصصي، في قصيدته الطويلة: ضائعون وغرباء، القسم الأول منها بعنوان: سطيح والغرباء، وقد اتخذ من سطيح رمزاً للقوة القادرة على استكشاف ما سيحدث في المستقبل وجعل الغرباء رمزاً للعرب الذين يدركون مخاطر المآسي المحدقة بأوطانهم ولكنهم لا يجدون لذلك حلاً فيتجهون إلى سطيح ليخبرهم عما يخبئه لهم المستقبل(27):

                     سطح، ياسطيح 

                     يا نطفة من رجل مسلول 

                    في رحم أنثى الغول 

                    جئناك نشكوا همنا الوبيلا

                    فاقرأ سطور الريح

                    واكشف لنا المصير والمجهولا

      ثم يزف سطيح لهؤلاء بشرى تساعد على إزالة غربتهم، يزف لهم بشرى ميلاد قائد عربي جديد ويتخذ من محمد  – صلى الله عليه وسلم – رمزاً للقائد المنتظر الذي يبعث الحياة في الأمة و يخلصها من الضعف والمذلة(28):

                   قد جاءت البشرى مع الصباح 

                   تحملها الرياح...

                   ... الريح قالت والصدى يعيد

                   في رحم كل امرأة محمد جديد

                   يمسح دمع الثاكلات، يبعث الحياة 

                   فتومض البسمة في الشفاه.

    ومثل ذلك في استخدام الرموز الأسطورية العربية ما فعله الشاعر الموريتاني محمد عبد الله بن عمار عندما اتخذ من أبي لهب رمزاً لحاكم متجبر ذي أطماع كبيرة، واتخذ من سطيح رمزا لديه القدرة على الإخبار عن المستقبل، وذلك في قصيدته: قراءة في كف أبي لهب، وقد، اشتملت على عدد من الصور القصصية(29):

                   ومن خلال فرجة في شرفة ناطحة السحاب 

                   بيضاء كرغوة الرماد

                   لوح "شق" وابتسم 

                   بُني نم

                   أرينب الحسناء لك 

                   والذهب الأسود والفرات لك 
                  والقدس حانة الحاخام 

                  نم، بلا كلام

    استخدمت لترمز إلى معنى عام، كقصيدة: ( أرفيوس) و(يورديس) لأحمد زكي أبي شادي، وهي أقصوصة ترمز إلى أهمية الفن وأثره في العواطف، وتتناول هذه القصيدة قصة ابن ملك تراقيا (أرفيوس) ذي المواهب الخارقة في العزف الموسيقي الذي يحرك الآلهة والناس والحجارة(30):

سَـــحَر الأنــــام بعــزفـــه ولطـــــالما     بالعزف قد جعل الأنام عبيـــدا

فمضى إلى الغابات يخطف وحيها     نـــوراً وظــــلاً شائقـــا ممـــــدودا

  واستطاع بذلك أن يجتذب محبوبته الفاتنة (يورديس) التي كانت تعتصم بالجبال، ولكنه لم يكتف بذلك النجاح وتطلع إلى أقصى غايات الكمال فمض يجوب الغابات يستوحي كل جديد جميل(31):

نـــال العزيــزة "يورديـــس" بفنّـــه     قبـــلا وكانــت في ملاذ جبـــال

جاءت من الجبــل الأشـم مطيعة     وهــي المثــال بحسنهــا المـتعـالـي

نشـــد التناهــي في الجمـال بفنـه     وأحسّ نقصا عند كل كمـال

ومضى يجوب الغاب يستوحي به     آي الفنــــون بـــروحــــه الــجـــوال
   وكانت (يورديس) تجاري زوجها في تحقيق أحلامه، وأحست فجأة بالخطر الداهم حين رأت الأمير (أرستييوس) الذي شغف بها، فهربت ولكنها سقطت ميتة إثر عضة أفعى، وكان (أرفيوس) قد وفق إلى لحن جميل، فعاد فرحاً ليعزفه أما محبوبته، فوجدها في الطريق شبة نائمة فحاول إيقاظها بلحنه الجديد(32): 

فأطـــل من فـرح عليهــا عازفــاً    نغـمــاته بـــل عـــازفــا نغمــــاتها

لكنهــا لـــم تســـتثر بنــشيـــده     وهو الذي أعطاه سحر حياتها

فــرأي الممـات مرِّوعاً متكبراً     فهـــوى يــودع روحـــــه بــرفاتها

    بعد ذلك شعر أنه لا ملاذ له سوى الالتجاء إلى ملكي مملكة الأموات (بلوتو) و(برسفون) وأخذ يعزف لهما ألحانه الساحرة ليردا إليه محبوبته، فتأثرا بألحانه كما تأثر بها حارس مملكة الموتى ( سوبروس) فسمحوا له بعودة محبوبته إلى الأرض بشرط ألاّ يحدثها أو يلتفت إليها حتى يجتاز مملكة الموتى، ولكن شوقه إليها لم يمكنه من الوفاء بهذا الشرط فأضاع الفرصة التي منحت له، وحاول  ثانية ولكنه لم يفلح(33):
فـــأعاد نظـــرة واله متهالـــك    مـــتحـــدث بـــغــرامــه وبلـفحــــه

فأضاع منحة"يورديس" لعيشه    وغــدا خيـــالا مــا أنيـــــل بفتحه
واحتــال ثانيــة بــلا جدوى لـه    فأذاب في الألحان نجوى روحه

    ويلحظ القارئ أن الشاعر سرد هذه القصة الأسطورية كما وردت في معاجم(34) الأساطير ليرمز إلى أهمية الفن وأثره في العواطف، ولم يخلق لها السياق المناسب ويحملها دلالات فكرية جديدة في سياق تجارب معاصرة  تطور مغزى الرمز الأسطوري، وكل الذي فعله أنه نظمها في قالب شعري قصصي وقسم القصيدة إلى عدة مقاطع لكل مقطع روي مختلف في الغالب عن روي المقطع الآخر. 
إن القصائد التي كانت تستخدم القصة بوصفها مجرد أداة تعبيرية موحية ومؤثرة قد اكتسبت في الإطار الشعري ذاته مزيداً من الخصب، ارتفع بها من الناحية التعبيرية عن القصائد التي خلت من التفصيلات، أما تلك القصائد التي جعلت للقصة أهمية في ذاتها فقد بين لنا الاستقراء أنها هبطت من حيث هي شعر هبوطاً لا مزيد عليه، لأنها لم تصل إلى أن تكون قصة قصيرة ناجحة كالقصص القصيرة الناجحة، ولم تبلغ مستوى الشعر الذي يقوم فيه التعبير والشكل بدور أساسي)).

    كما تنتشر الرموز الأسطورية في أسلوب آخر من أساليب القص الشعري وهو أسلوب الصور القصصية بحيث يسهل على الشاعر استخدام الرمز أداة تعبيرية ضمن قضية معاصرة، كقصيدة الشاعر عبد الوهاب البياتي: مرثية إلى عائشة التي يبدو أنه يرمز بها إلى العراق، بنى الشاعر هذه القصيدة على رمزين أسطوريين، هما "أرفيوس" الذي نزل إلى العالم السفلي عالم الموتى وذلك لاستنقاذ زوجته بعد وفاتها، وأسطورة: "عشتروت" التي أحبت تموز، ونزلت إلى عالم الأموات للبحث عنه، ويبدو "أرفيوس" وهو يترقب غياب الشمس لينزل إلى العالم السفلي، كما تبدو"عشتروت" وهي تبكي على الفرات حسرة على تموز(36):

              يأكل قرص الشمس أورفيوس 

             تبكي على الفرات عشتروت

             تندب تموز فيا زوارق الدخان

    ثم يصور عائشة رمز العراق صفصافة عارية من الأوراق لا يستطيع الفرات إحياءها، وهي في حالة ما بين الموت والحياة، تعبث الجرذان في شعرها وتزحف فوق وجهها الديدان(37) :
            عائشة عادت مع الشتاء للبستان

            صفصافة عارية الأوراق

            تزحف فوق وجهها جحافل الديدان 

            لتأكل العينين

            عائشة تنام في المابين  

 ثم يسرد رؤيا رآها حاول خلالها أن يفعل كما فعل كل من أورفيوس وعشتروت من أجل استرجاعا عائشة من مملكة الموتى في العالم السفلي، بعد أن كسا نسر يديه بالريش والأصداف، وقاده إلى حارسة الأموات التي جمعت في سجنها عدداً من العظماء، بعد ذلك عرف مصير عائشة(38):

                 كسا يديّ بالريش والأصداف
                 فأصبحت يديّ جناح طائر مجداف

                 مددتها فقادني النسر إلى حارسة الأموات

                 فصاح بي كاهن هذا العالم السفليّ وهو يشحذ السكين 

                 عائشة عادت إلى بلادها البعيدة

      ثم يسرد معاناته فهو يعيش مغتربا يجوس الديار يكلم السحاب وينبش التراب بحثاً عن عائشة يصيح من قبره بائساً يبكيها في القصيد(39):

                وها أنا أموت بعد هذه الرؤيا على الأريكة 

               مثلك يا أيتها المليكة 
               أجوس في بابل وحدي منزل الأموات 

               أصيح من قبر انتظاري بائساً أصيح

              على فراش الموت أضجعتك يا عشتار 

              بكيت في بابل حتى ذابت الأسوار

(أدونيس) و (عشتروت) في مقاطع قصصية يحكى فيها رؤيا رآها تعبر عن آماله في عودة الحياة وتحقق آمال الفلسطينيين، في هذه الرؤيا تتقدم طفلة وتعطيه أقحوانة مغروسة في رأس بندقية جامعة بذلك بين السلام والمقاومة، والأطفال يطاردون الريح، ويرسمون بالفحم وقطع الجير وجوه الجنيات، ويحيون المقاومة(40):

          حلمت أن طفلة أعطتني أقحوانهْ 

          من غابة يسكنها الفدائيون

          أعطتني أقحوانهْ 

          مغروسة في رأس بندقيهْ
          لكل طفل ضائع العينين
          يرسم في جدرانها الحزينة

          الألف باء ووجوه الجنيات 

    ويعرض ضمن هذه المقاطع القصصية جهود عشتروت رمز الخصب والأنوثة والأمومة في بحثها عن زوجها أدونيس المصلوب في أرضه وهي تستغيث وتتألم لمعاناته(41)
             وعشتروت تستغيث 

             يا أدونيس يا ربيعي العيون

             لو زهرة أخفي بها عيوني

             كي لا أرى صليبك 

    ثم يرد عليها أدونيس رمز الإنبات والإخصاب الذي يموت كل شتاء ويولد كل ربيع ويتخذ منه الشاعر رمزاً للمقاومة، حيث يعلن أدونيس صموده وأن مشانق اللصوص ستموت تحت قدميه، ويطلب من عشتروت أن تشاركه الصمود لأنه يريد أن يموت مرفوع الرأس(42):

            يا عشتروت.. ياعشتروت

            عصفورة الربيع في قلبي تطير 

            مشانق اللصوص تحتنا تموت...

           يا عشتروت

           أحب في حديقة الأشجار في مدينتي القديمة 

           إذا انحنى رأسي على صليبي 

           أن ترفعيه 

    ومن الرموز الأسطورية التي استقت فكرتها من مصادر دينية (شمشون) رمز القوة والجبروت،الذي ضج الفلسطينيون من قسوته وجبروته، وقد أحب امرأة اسمها دليلة، فطلبوا منها أن تتملقه حتى يعرفوا سبب قوته، وكيف يمكن إذلاله وقد استلهم الشاعر إلياس أبو شبكة هذا الرمز الأسطوري فمنحه بعداً جديداً من خلال قصة شعرية،  فبعد أن كان يرمز إلى القوة والجبروت استخدمه الشاعر في سياق جديد فمنحه بعداً جديداً فصار يرمز إلى أن القوة الحقيقية هي قوة المشاعر و الأحاسيس، ويفتتح الشاعر القصيدة بطلب قوم دليلة منها أن تتملقه بحسنها وجمالها، فكم أسكر الهوى كثيرين قبل شمشون(43):

ملــقيــــه بحــــسنـــــك المــــأجــــــور     وادفعيـــــه لــلانتقـــام الكبيــر

أسكرت خدعة الجمال هرقلاً      قبـــل شمشـــون بالهـوى الشرير

البصيــر البصيــر يخدع بالحسن       وينقـــاد كالضــريــر الضـريـر
    وقد جعل الشاعر شمشون أسداً رمزاً لقوته ودليلة لبوءة، وفي ليلة من الليالي شبق الليث فثار في عرينه فخرج واللهاث المحموم يخرج من رئتيه وسرى الصوت في الغابة فأخاف الذئاب وترامى الصوت إلى أعشاش النسور، ثم سكن وهدأ بعد أن  رأى لبوءة جميلة تنضح اللذة الشهية منها(44): 

وإذا لبـــــوه مخــدرة الحســـــــن     تــــردت مــن كهفهــا المخــدور

تنضـــح اللـــذة الشهيــــة منهـــا     خمــــرة مـــــن جـمالهـــا المــأثـور

فتلاشى اللهيب في سيد الغاب     أميـــــــر المـــغــــاور المــنــصـــــــور
     وعندما خيّم الليل دعا شمشون دليلة أن تغذي قواها من حرارة جسمه فهي حسناء جميلة، ويأتي الصباح وقد فقد قوته بعد حلق شعره  وتفتقده صحارى يهوذا، فهو حاميها ودافع الضيم عنها لقد أعمت شهوة الحب عينيه(45):
وأتى الصبح ضاحك الوجه يرغي    زبـــد النـــور في ضحـــاه الغرير
أين شمشون يا صحاري بهذا ؟     أين حـامــى ضعيفــك المستجيـر؟

أعـورة شهوة مـن الحــب عينيــه     وكــم أعـــور الهــوى مـن بصير

      ثم يجتمع سادة القوم ليشهدوا حفل مصرع شمشون، وقد أديرت الكؤوس وسرت الخمرة وتعالى نقر الدفوف وتثنت الراقصات، وجئ بالأسير والقوم يحقرونه ويتلوى شمشون في القيد حتى حل فيه روح من الله وابتدأ شعره ينبت وتعود إليه قوته(46):

هيـــه يــا شمشــون أيـهــا الفـاجـر    الـزنديــق يـا عبد يهوه المقهور

أحـــــكـيــم مــــن العتــاة تـــــذرّي     شـعـــره قينــــة مــن الماخـــور؟
فتلـــوى شمشـــون في القيـد حتى     حـــل فيـــه روح الإله القدير...

... إن تكن جزّت الخيانة شَعْري    في ضلالي، فقوتي في شعوري
      وقد استلهم الشاعر السعودي أسامة عبد الرحمن الرمز الأسطوري لشمشون في أقصوصته الشعرية شمشون ودليلة، وجعلها تدور حول قضية فلسطين، في البداية صور حال دليلة التي رمز بها إلى فلسطين التي أحاطت بها الأخطار وانتقصت من أطرافها وتذوق ألوان الهوان(47):

خطـــــــــــــــرت دليلة ، والرماح تحفها     ويــــحيــــطهـــا سيـــل مــــن الأخطار

فــتـذوق ألــــوان الهــــوان.. وتـشـتـكـــي      بــــالصمـــت أو بالرسـم فوق جـدار

والعــــــلج يضـــربها ويــصفــــع وجـهـهــــا   ويــــدوسـهــا في غـمــرة اســتـهتـار

  وتبدأ بالمقاومة بعد أن صارت كالريشة في مهب الريح، وتقود معارك قوية،  وتحاول صد شراذم الأشرار، ما هزت الأيام عزت نفسها مهما نهشت قلبها الذكريات، وتكالب عليها " القرصان" –  رمز القوى المحتلة – كالوحوش الضواري(48): 
عجــباً تقــوم وحدهــا ومصيــرها    كالريش فوق مدارج الإعصار...

يـــا ليـلة للشــــر فيــهـــا صـــولــة     نــكراء قـد جنحــت مع الأقـدار
يستجمع القرصان فيها حشده     ويـعـدهـــم في حـــــالــة اســتـنـفـار

ودليـــلة هـــدف عليــــه تحـلقــوا     كالصيـد يلهـو والوحـوش ضوار

    ثم يصور حال شمشون الذي جعله رمزاً للمناضل الجبار الذي عزف عن نصرة دليلة وكرس الحراس بين يمينه وشماله، ويعلن أنه لن يستعيد دليلة حتى لا ينتهي الأمر بالهزيمة، وأنه مستعد لدفع مهر الصداقة مع القرصان فهو يحب السلم(49):

شمــشون أمـسى غـارقـــاً في ذاتـه     وممجـداً لنــضــالــــــــه الجـبـــــــار

وتفـــوه شمشون، ثـرثـر غــاضبـــا     وهــو الـذي ما كان بـــــالثرثار

لــن استعيـــد دليـــلة في غــــــزوة      قــــد تـنـتـــهي بــهزيــــــمة ودمار

              لـو يقبل القرصان مهر صداقتي     فــسينتـهــــي مــــا بـيـننا من ثار
    ثم يصور فرح القرصان – رمز المحتل-  ونشوته بتحقق شيء مما حلم به، فقد تحول شمشون وأصبح أرنباً وضحى بدليلة وقدم عهد الصداقة(50):
لاحت على القرصان ومضة نشوة    مـــكبــوتــة ومــلامح استـبشـار

مـــا كــان يـــحلــم أن تُمد لـه يدُُ     حـملــت ورود الحـــب والإيــثـــار

مــا بــال شـمشون قد تحول أرنبا     كهـــلا يــلــوذ بــثــعلــب مكار

    لقد استلهم الشاعر الرمز الأسطوري استلهاماً جيداً ولكن طغيان بعض الجُمل التقريرية والخطابية على بعض جوانب هذه القصيدة أضعفها، وقلل من تأثيرها في المتلقي، فقد استغرقت خطبة شمشون ستة عشر بيتا، وكان من الممكن اختصارها، كما تخلل القصيدة بعض العبارات التسجيلية التقريرية كقوله(51):

أغضت دليلة وهي تنكر زوجها    وتذكرت ما كان في ذي قار

  وقد أشار الدكتور يوسف حسن نوفل إلى هذه القصيدة في بضعة أسطر، وذكر أن الشاعر يتخذ(52):  ((من شمشون رمزاً للمغتصب من الصهيونية والاستعمال)) ولكن عند قراءة القصيدة كاملة يتبين أن الشاعر لم يتخذ من شمشون رمزاً للمغتصب، وإنما اتخذ منه رمزاً للمناضل القوى من أبناء الأمة الذي عزف عن عادته في نصرة  (فلسطين) وقبض ثمن ذلك، واتخذ من القرصان رمزاً للمغتصب، وقد أشار إلى ذلك في أثناء القصيدة وفي نهايتها، كقوله(53):

يـــا أيـــــها الشمشـــون إن دليـلــة     تـــاريـــخ أوطـــان وعــــز ديــــــار

     وعــد لأمـــــتــي العظيـمــة بــعتـــه     وطمــستـــه ومســـــحته بقـــرار

     وانسقت للقرصان تلهث خلفـــه     وطريقه يفضــي بجرف هـاري            و    

       قبضت قنطاراً سحرت بوهجه    فاهنأ بما أعطيـت مـن قنطار
     يتحدث الأديب عن الشخصية التاريخية ويشير إليها(56) ويشرح أعمالها، بحيث يصبح صوت الأديب منفصلا عن صوت الشخصية.
     وقد اتخذ عدد من الشعراء الشخصيات الأدبية قناعاً لهم وعبروا من خلالها عن آرائهم، والشاعر عز الدين المناصرة استغل شخصية امرئ القيس الملك الضليل واتخذها قناعاً له في أكثر من قصيدة، ومن ذلك قصيدته: قفانبك، التي تحدث من خلالها عن معاناته في مقاطع قصصية، كقوله(57): 

                أيا حجْر واخجلتي منك واخجلتي  

                حين جاء النبأ 

                وما أرسلته مع الفجر لي فاطمة 

                تقول: انتصر لأبيك، انتصر لأبيك 

               سأشرب طيلة يومي 

               غداً أدخل الحرب أول مّرة 

    ويعّبر من خلال قناعه عن إحساسه بالضياع والتشرد بعد ضياع أرضه، وخيبة أمله في الآخرين الذين خذلوه وانصرفوا عن قضيته نحو اللهو والملذات(58):

               ضاع ملكي وأنا 

               في بلاد الروم أمشي أتعثر 

               من ترى منكم يغيث الملك الظليل...

               ضيعوني ومضوا في دربهم 

               يشربون الخمر كل مساء 
    ويبدو أن شخصية أبي الطيب المتنبي من أكثر الشخصيات الأدبية التي اتخذها الشعراء المعاصرون قناعاً لهم للتعبير عن تجاربهم المعاصرة، والبوح بمعاناتهم وآلامهم ورؤاهم، وذلك لأن شخصية المتنبي تتلاءم تلاؤماً تاماً مع الأحداث السياسية والقضايا المعاصرة. 
   ومن ذلك ما فعله الشاعر أمل ونقل في صور قصصية متتالية في قصيدته: من مذكرات المتنبي في مصر، فقد اتخذه قناعاً ليعبر عن مواقفه وآرائه، مستغلاً موقف المتنبي من كافور الأخشيدي(59):
                أمثل ساعة الضحى بين يدي كافور...

                وعندما يسقط جفناه الثقيلان، وينكفئ 

                أسير مثقل الخطى في ردهات القصر 

                أبصر أهل مصر 

                ينتظرونه... ليرفعوا إليه المظلمات والرقاع 

   ثم يكشف من خلال قناعه عن واقع بعض الزعامات المهزومة التي تحاول ستر ضعفها وخورها تجاه أمتها بالتسلط على شعوبها وقهرها وإذلالها وصناعة أمجاد كاذبة لا وجود لها إلا في وسائل إعلامهم تجعل الإنسان العادي يحلم بالانتصارات الزائفة(60): 
               في الليل في حضرة كافور أصابني السأم... 

               في جلستي نمت، ولم أنم 

               حلمت لحظة بك

               ممتطيا جوادك الأشهب، شاهرا حسامك الطويل المهلكا
               تصرخ في وجه جنود الروم...

               لكنني حين صحوت 

               وجدت هذا السيد الرخوا 

              يقص في ندمانه عن سيفه الصارم 

               وسيفه في غمده بأكله الصدأ 

               وعندما يسقط جفناه الثقيلان، وينكفيء
               يبتسم الخادم

    قام بسبع رحلات امتلأت بالغرائب والعجائب حتى صار السندباد رمزاً للجوال في الآفاق، الذي يقوم برحلاته المتكررة عبر المجهول، والسياب في هذه القصيدة يستعير ملامح السندباد لشخصيته، ويطلب من  زوجته أو غير زوجته ممن يعلقون الآمال على عودته يطلب منهم عدم الانتظار لأن السندباد لن يعود هذه المرة(61): 

                    رحل النهار 

                    ها إنه انطفأت ذبالته على أفق توهج دون نار 

                    وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفار 

                    والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود

                    هولن يعود

    ويطلب من زوجته الرحيل لأنه لن يعود، فهو سائر في رحلة الموت بعد أن تغلب عليه المرض، وجميع الدلائل في الأفق توحي بعدم عودته، بل توحي بوجود كوارث ثمرتها الموت والرماد(62): 

                   هولن يعود .. ، رحل النهار

                   فلترحلي، هولن يعود ...

                   الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعود 

                   والموت من أثمارهن وبعض أرمدة النهار 

                   رحل النهار.

     ولم تفقد الأمل في عودته، وظلت على مرّ الزمان تنقض ما تغزل حتى عاد زوجها، أما سندباد فإن أصحابه وأصدقاءه هم الذين كانوا ينتظرون عودته من كل رحله محملاً بالخيرات والأحاديث المثيرة والأعاجيب التي صادفها في رحلته، ويسرد الشاعر تساؤلات الزوجة وقلقها وخوفها من زوال شبابها(64): 

            سيعود، لا ،غرق السفين من المحيط إلى القرار

            سيعود، لا، حجزته صارخة العواصف في أسار 

            يا سندباد، أما تعود؟

            كاد الشباب يزول، تنطفيء الزنابق في الخدود

           فمتى تعود؟ ...

           آه فمتى تعود؟

     والشاعر تصرف في قناعة السندباد، وحمله بعداً جديداً هو عدم العودة من الرحلة هذه المرة، إشارة إلى انقطاع أمله في العودة إلى حياة الاستقرار، وفقدان الأمل في العودة بسبب تغلب المرض عليه، ويلحّ على عدم الجدوى من الانتظار(65):
             رحل النهار

            فلترحلي، رحل النهار

      وكم فجر الشعراء في هذه الشخصية الشعبية الغنية من دلالات، لقد تصور كل شاعر في وقت من الأوقات أنه هو السندباد، ومن ثم تعددت وجوه السندباد)).   

 وبعض الشعراء يميلون إلى بعض الشخصيات الصوفية، ويتخذونها أقنعة لهم، ويسقطون عليها تجاربهم المعاصرة، ومن ذلك ما فعل صلاح عبد الصبور في قصيدته: مذكرات الصوفي بشر الحافي وقد تحدث الشاعر من خلال قناعه في مقاطع قصصية، وقال كل ما يريد قوله، من أجل الكشف غير المباشر عن فساد الواقع الذي يعيش فيه الناس في العصر الحديث من حيث الزمن، ولكنهم يعيشون خارجه من حيث الواقع، وعبر من خلال قناعه عن يأسه من صلاح المجتمع(67): 

              حين فقدنا الرضا 

              بما يريد القضا 

              لم تنزل الأمطار...

              تعالى الله هذا الكون موبوء، ولا برء 

              ولو ينصفنا الرحمن عجل نحونا بالموت

     وحينما حاول شيخه بسّام الدين أن يبعده عن سوء الظن بالحياة والأحياء، وأن يفهمه أن الدنيا أجمل مما ذكر، أخذ بيد شيخه إلى السوق، الميدان الحقيقي للحياة وميدان التناحر بين الأحياء، ليرى بعينه الظلم واستشراء الفساد الذي لا أمل في إصلاحه(68): 

               شيخي بسام الدين يقول: 

               يا بشر، أصبر 

               دنيانا أجمل مما تذكر...

               ونزلت نحو السوق أنا والشيخ 

              كان الإنسان الأفعى يجهد أن يلتف على الإنسان الكركي...

              نزل السوق الإنسان الكلب

              كي يفقأ عين الإنسان الثعلب...

              يا شيخي بسام الدين

              قل لي.. أين الإنسان الإنسان؟

              شيخي بسام الدين يقول: 

              اصبر ... سيجيء 

              سيهلّ على الدنيا يوما ركبه 

              يا شيخي الطيب 

              هل تدري في أي الأيام نعيش؟

     من ذلك ما فعله غازي القصيبي في قصيدته: تباريح البئر القديمة، لقد اتخذ من هذه البئر قناعاً له، فغاص في أعماق ذاته – من خلال صور قصصية متتابعة – بحثاً عن هويته عبر تماهيه بالقناع، في البداية نجد هذه البئر تذكّر القوم بأنها ما زالت قادرة على العطاء(69):

           أقول لكم: يا رجال الحميّةْ 

           لديّ بقايا الثمالهْ
           وأطيب ما في الثمالات

           هذى البقيةْ 

           فلا تتركونى ليوم الملالة 

           وليل من الغصة النابغيةْ 

    ثم تغوص هذه البئر في ذكريات الماضي وتقص ما كانت تمثله في حياة العربي حيث تنزل بساحتها مئات القوافل وتسمع صهيل الخيول وشعر الفوارس، وتسرد البئر مرابع الحضارة التي مرت بها على مرّ العصور(70): 

           أسافر في ذكرياتي 

           فتنزل عندي مئات القوافل 

           فاسمع حولي 

           صهيل الخيول وشعر الفوارس 

           فأواه كيف تضيع حياتي ...

           تعالوا.. تعالوا .. رحال العرب

           هنا نخلة أُثقلت بالرطب 

           هنا خيمة ظلها من ذهبْ
     وتستمر في الذكريات والأحلام، وتطلب من الركب ألا يتعجل، وتسرد بعض رموز الهوية التي أوشكت على الضياع وهجرها الناس: عباءة راكان، ابتسامة مزنة، اصطفاق الدلال وهمس الندامى، ولكن الركب  يرتحل  ويقضمه الرمل، والرمل هنا رمز الأحلام الضائعة(71): 

              يجئ مع الليل رجع الحداء

             أأحلم أم ذاك صوت الرغاء؟

             ألا أيها الركب، لا تتعجل، فديتك

             قف أيها الركب 

             يرتحل الركب، يقضمه الرمل، يبتلع الليل رجع الحداء  

             وتنأي المطايا، وأخلو لدمعي 
             فيا من رأى قبل دمع الركايا

      ولكن مع هذه الخيبة في الآمال، نجد هد البئر "القناع" تختتم هذه الصور القصصية بالأمل فقد ابتدأت القصيدة بالليلة النابغية، ولكنها ختمت بالصباح البهيج والزمان الجميل(72):

           وذات صباح يبهج بهي يجئ 

           يقود إليّ الحصان الأصيلا 
           يخيّم عندي طويلا...

           فأصفح ماء غزيراً شهيا

           يغلغل في القفر خصبا وريّا 

           فيجرف عني الزمان الرديء
           وينبت حولي الرمان الجميلا 

     وهكذا نجد القصيدة كلها من بدايتها إلى نهايتها قد تحولت إلى رمز، ويتذوقها المتلقي ويتفاعل معها دون أن يعمد الشاعر إلى الإفصاح عن المقصود، وذلك بفضل هذا النمط من أنماط الرمز وهو القناع.

     كما نجد الرمز قد ارتبط بالقص الشعري في معظم القصائد،بسبب حاجة الرمز إليه  ليضفي على القصيدة شيئاً من الإيحاء، وقد أشار إلى هذا السبب الدكتور إبراهيم الحاوي في قوله(73): ((وبسبب هذه الرمزية في الشعر الحديث، وبسبب مظاهر الإيحاء المفروضة على الشاعر ظهر العنصر القصصي واضحاً في معظم الأشعار، لأنه في هذا العنصر يتوافر الإيحاء أكثر من الحقائق التقريرية ذات النبرة الخطابية الشائعة في كثير من الشعر القديم)).
    ومن خلال النماذج الرمزية التي عرضناها في هذه الدراسة يتبين أن أبرز الدوافع التي شجعت الشعراء على استلهام الرموز هو محاولتهم نقد الواقع الذي يعيشونه في مجتمعاتهم وإصلاحه،  وهذا يؤكد أن هناك فرقاً بين الدافع إلى الرمز في الأدب العربي وبين الدافع إلى الرمز في الآداب الغربية، وقد أشار إلى أبرز هذه الفروق الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في قوله(74): (( لقد كان الرمز الأوربي نتيجة الهروب من الواقع إلى الغيب، بينما ينشأ الرمز العربي نتيجة الثورة على الواقع الفاسد والطموح إلى واقع أمثل... وهذا الفرق في النشأة بترتب عليه فرق آخر في الوظيفة وهو: أن رمز الهروب خلاص فردى يحقق فيه الشاعر راحته النفسية)).ثم يقول (75): ((أعنى أن الرمز العربي يجب أن يحمل الرفض والبشرى معاً، بخلاف الرمز الأوروبي الذي كان رفضاً فقط)).

الخاتمة
    حرص الشاعر العربي على العبير عن عواطفه وأفكاره، ولّما كانت معظم المجتمعات العربية تمر بظروف سياسية واجتماعية وثقافية بسبب الاستعمار وغير الاستعمار، وكانت هذه الظروف تمنع الشاعر من التصريح بأفكاره ورؤاه فقد وجد في الرمز أداة تعبيرية مناسبة تمنحه الحرية وتمكنه من التعبير عن ذاته ومواجهة قضاياه المصيرية، وبسبب حاجة الرمز إلى الإيحاء بالمعنى المقصود ظهر العنصر القصصي واضحاً في معظم القصائد الرمزية وشمل مختلف أساليب القص الشعري.
    وقد تنوعت أنماط الرمز في أساليب القص الشعري وكان أكثرها انتشاراً في بداية الأمر الرمز الاستعاري ويسميه بعضهم الاستعارة الرمزية، ويأتي استعمال الرمز هنا بمعناه الإشاري وقد اقترب في بعض جوانبه من الرمز بمعناه الفني.

   كما برز نمط آخر من أنماط الرمز في القص الشعري العربي كانت فيه معظم رموز القص الشعري مستمدة من ميدان التصوف، وقد صاحب ذلك بداية الاتجاه نحو الرمز الفني بمفهومه الحديث، وقد استعان بعض رواد الرمزية في الوطن العربي بالرموز الصوفية على الرغم من وجود بعض جوانب الاختلاف بين الرمز الصوفي والرمز الفني.
    ثم انتشر نمط ثالث من أنماط الرمز في القص الشعري امتزجت فيه الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية وذلك بعد أن بنى عدد من الشعراء تجاربهم الذاتية على أنواع مختلفة من الرموز الأسطورية العالمية، وكان للرموز العربية نصيبها على الرغم من قلتها في نماذج القص الشعري.

   كما انتشر نمط رابع من أنماط الرمز وصل من خلاله الرمز في القص الشعري مرحلة من النضج وذلك عندما يعمد الشاعر إلى اتخاذ إحدى الشخصيات قناعاً له، ثم يعبر من خلال قناعه عن آماله وآلامه ورؤاه دون أن يفصح عن المقصود ويترك ذلك 
لذوق المتلقي، وبذلك تحولت القصيدة القصصية – كلها من بدايتها إلى نهايتها – إلى رمز بفضل القناع.
   أما من حيث الشكل فقد تنوعت أشكال القصائد الرمزية في القص الشعري، بعضها جاء على شكل القصيدة العربية ذات الشطرين وبعضها على شكل الشعر الحر وخاصة شعر التفعيلة، وقد اختلفت الكمية في كل شكل باختلاف أساليب القص واختلاف الأنماط الرمزية.

    وكما تنوعت الأشكال الشعرية في القص الشعري تنوعت أساليب القص الشعري فبعضها جاء على شكل الأقصوصة الشعرية المعروفة، وهذا النوع يكثر في القصائد العربية ذات الشطرين، كما جاء بعض أساليب القص الشعري على هيئة صور لوحات قصصية، ويكثر هذا النوع من أساليب القص الشعري في الشعر الحر، كما أن هناك نوع ثالث من أساليب القص الشعري اتخذ شكل المقاطع القصصية وهذا النوع يكثر أيضاً في الشعر الحر.

   وبفضل الرمز تخلص القص الشعري والشعر العربي بصفة عامة من كثير من المعوقات، وذلك على الرغم من اختلاف الرمز العربي في بعض جوانبه عن الرمز الغربي على النحو الذي تم عرضه في هذه الدراسة، لقد تحرر الشاعر العربي واستطاع أن يواجه قضاياه المصيرية وغير المصيرية، ولم يتخاذل، وكما تحرر الأديب المبدع تحرر كذلك الإبداع الأدبي، وتحرر المتلقي أيضاً.

    لقد تمكن الشاعر من أن يقول كل ما يريد قوله من خلال أساليب القص الشعري، تمكن من التعبير عن ذاته ورؤيتها ورؤاها كما تمكن  بفضل الرمز من قول أشياء كان لا يستطيع أن يقولها، تمكن من اختراق الواقع وتعريته،  وقدم رؤية فنية مخالفة لما هو سائد، كما أنه تمكن من تجاوز النزعة الذاتية مما أكسب قصائده طابعاً موضوعياً درامياً.
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